
145

Rachid Khadiri** رشيد الخديري*�

والاختلاف المشاكلة  كتاب:  مراجعة 
قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف

Book Review: Similarity and Differences
A Reading in Arab Critical Theory and Inquiry into the Dissimilar Similar

:   �المشاكلة والاختلاف، قراءة في النظرية النقدية العربية   عنوان الكتاب	

 وبحث في الشبيه المختلف.

:   عبد الله الغذامي. المؤلف	

:   بيروت - الدار البيضاء. مكان النشر	

.1994   : تاريخ النشر	

:   المركز الثقافي العربي. الناشر	

عدد الصفحات:   192 صفحةً.

مقدمة
ــــه الـــــغـــــذامـــــي عـــــامـــــةً بـــــــارزة  ــلـ ــ ــبــــد الـ يُــــــعَــــــدّ عــ

فــــي الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الــــحــــديــــث، يـــرجـــع لــه 

الــفــضــل فـــي شـــيـــوع الــنــقــد الــثــقــافــي عـــربـــيًـــا، بفضل 

العديد من كُتبه التي بحثت في الأنساق الثقافية 

الـــعـــربـــيـــة، بـــخـــاصـــة كـــتـــابـــه الــــــذي صـــــدر ســـنـــة 2000 

 النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، 

فـــضـــاً عـــن مــؤلــفــات أخـــــرى لا تـــقـــلّ أهـــمـــيـــةً، وهــو 

كــــلــــيــــة الآداب،  فــــــي  ــــة  ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ الــــنــــقــــد والـ فــــــي  أســــــتــــــاذ 

 بـــقـــســـم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة الـــمـــلـــك ســعــود 

بالرياض.

تــتــمــيــز كـــتـــابـــات الـــغـــذامـــي بــالــمــغــايــرة والاخــــتــــاف، 

فهي حفريات عميقة في الثقافة العربية، انطلاقًا 

من مقترحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي؛ 

ــا جـــرى تــثــبــيــتــه في  ذلـــك أنّــــه يــحــمــل مــشــروعًــا نــقــديًّ

ــلــــــى الـــــرغـــــم  ــ عـــــــــدد مـــــــن الـــــمـــــؤلـــــفـــــات والــــــكــــــتــــــب. وعــ

مــــن اخــــتــــاف عـــــدد مــــن الــــدارســــيــــن مـــعـــه فــــي كــثــيــر 

مـــن أفـــكـــاره وتـــصـــوراتـــه، فــهــو مــشــهــود لـــه بــالــكــفــاءة 

والخبرة والنجابة، ومدافع متمرّس عن مشروعه 

الفكري والنقدي. وكتابه الذي هو قيد المحاورة 

والمدارسة يدخل ضمن سياق فاعلية القراءة من 

أجل بناء نظريات عربية جديدة لا تلغي التراث، 
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وإنـــــمـــــا تُــــمــــاحــــكــــه وتُــــســــائــــلــــه فـــــي ضـــــــوء الـــنـــظـــريـــات 

النقدية الــجــديــدة، بخاصة تلك الــتــي ظــهــرت في 

فترة ما بعد البنيوية.

الإطار العام للكتاب
ــــغـــــذامـــــي فــي  ــــعـــــودي عــــبــــد الــــلــــه الـ درج الــــنــــاقــــد الـــــسـ

ــيـــــار  ــ ــتـ ــ ــــعـــــظـــــم مـــــؤلـــــفـــــاتـــــه وكـــــتـــــبـــــه الـــــنـــــقـــــديـــــة عـــــلـــــى اخـ مـ

»إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الاخــــــــتــــــــاف« فــــــي تــــــنــــــاول الـــقـــضـــايـــا 

الــنــقــديــة والــبــاغــيــة والــلــســانــيــة الــعــربــيــة، ومـــــردُّ هــذا 

ــــو الاشـــــتـــــغـــــال فــي  ـــــي تـــــصـــــوّرنـــــا - هــ الاخــــــتــــــاف - فـ

ــــا أَلـِــــفَـــــتـــــه الــــــدراســــــات  ــمّـ ــ ــــقـــــدي مـــخـــتـــلـــف عـ مـــحـــفـــل نـ

العربية في كلّ ما يتعلق بالنص والقراءة والتأويل 

والتلقي والنقد والتنظير، وغير ذلك من الحقول 

المرتبطة بثقافتنا العربية. يقول الغذامي في كتابه 

تأنيث القصيدة والقارئ المختلف: »لعل القارئ 

يــجــد نــفــســه مــفــتــوحــةً لــاخــتــاف مــعــي ومـــزيـــد من 

حــــقًــــا،  نـــعـــنـــيـــه  مــــــا  وإنّ   .)103 )ص  الاخــــــــتــــــــاف« 

مـــن خـــال هـــذه الإســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــبــنــاهــا الــنــاقــد 

مــنــذ بــواكــيــر الــبــدايــة، متمثّل فــي طــرائــق الاشــتــغــال 

والحفْر في الذاكرة النصّية الأدبية ممّا هو قمين 

ـــــداث خـــلـــخـــلـــة فـــــي الـــمـــفـــاهـــيـــم والـــــتـــــصـــــورات.  ــــأحـ بــ

والــــــكــــــتــــــاب الـــــــــــذي نـــــحـــــن بـــــــصـــــــدده لا يــــــخــــــرج عـــن 

رهـــان الاخــتــاف والــمــغــايــرة فــي مــشــروع الغذامي 

النقدي، علمًا أنه مشروع نقدي بدأت إرهاصاته 

الأولى منذ عام 1985؛ أي تاريخ أول إصدار له، 

وهـــو كــتــاب الــخــطــيــئــة والــتــكــفــيــر: مـــن الــبــنــيــويــة إلــى 

ــــرورًا بــعــدة أعــمــال  الـــتـــشـــريـــحـــيـــة، نـــظـــريـــة وتـــطـــبـــيـــق، مــ

ــيّـــمـــة، وصـــــــولً إلـــــى كـــتـــابـــه الــمــثــيــر لــلــجــدل  نـــقـــديـــة قـ

النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية. 

ــــراءة هـــذا الــكــتــاب لن  وإنّ مـــا نــرمــي إلــيــه هـــو أنّ قـ

تستقيم إلا في ضوء تصورات وآراء هذا الناقد، 

ــا يــجــري بــنــاؤه على  ذلـــك أنّ هــنــاك مــشــروعًــا نــقــديًّ

أُســـــس مـــن الــمــفــارقــة والاخــــتــــاف والـــمـــغـــايـــرة؛ من 

أجــل الــوصــول إلــى أعــمــال بحثيّة تتجاوز السائد 

والمستهلك.

تـــتـــشـــكّـــل الأطـــــــروحـــــــة الــــعــــامــــة لـــلـــكـــتـــاب مـــــن ثــنــائــيــة 

»المشاكلة والاخــتــاف«، وتــتــفــرّع منها مجموعة 

مـــن الــقــضــايــا والـــتـــصـــورات حـــول الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 

وفـــــــــــــي تــــــــــنــــــــــاول ذلــــــــــــــــك، تـــــحـــــقـــــيـــــق لـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــن 

الأهداف، نذكر منها:

تــجــســيــر الـــعـــاقـــة بــــالــــتــــراث الـــنـــحـــوي والـــلـــســـانـــي  --

الــعــربــيــيــن، مــن خـــال اســتــلــهــام رمــــوزه وأعــامــه 

ــنــــاء نــظــريــة  واســــتــــنــــطــــاق بـــعـــض الــــشــــواهــــد بـــغـــيـــة بــ

عربية جديدة.

مــســاءلــة الــتــراث فــي ضـــوء الــمــعــارف الــجــديــدة،  --

والــمــســاهــمــة فــي تــحــريــك مــيــاه الــبــحــث والتتبع 

والتقصي لمصادره الكبرى، في أفق المحاورة 

والتثاقف مع الغرب.

ــــربـــــي،  -- ــــعـ مـــــراجـــــعـــــة تـــــــاريـــــــخ الـــــــــــــدرس الـــــنـــــحـــــوي الـ

والكشف عن أنساقه وبنياته وأكوانه الدلالية.

الأطروحتان الأساسيتان للكتاب
يـــتـــكـــوّن الـــكـــتـــاب الـــمـــذكـــور مـــن مــقــدمــة وقــســمــيــن، 

ــــف فــــي الـــقـــســـم الأول مـــنـــه إلـــى  ثـــــمّ يـــتـــطـــرق الــــمــــؤلِّ

ثنائية »المشاكلة والاخــتــاف« التي شغلت حيزًا 

الــعــربــي، بخاصة عند  النحوي  التفكير  مــن  ا  مهمًّ

الـــنـــقـــاد والــــدارســــيــــن الــــعــــرب الــــقــــدامــــى؛ مــــن أمـــثـــال 

عبد القاهر الجرجاني، وابــن رشــيــق، وأحــمــد بن 

مــحــمــد الــجــرجــانــي، وغـــيـــرهـــم. ومــــن ثــــمّ، شكلت 

هـــــــــذه الــــثــــنــــائــــيــــة الـــــعـــــصـــــب الأســــــــاســــــــي فـــــــي تـــكـــويـــن 

الدرس البلاغي والنقدي والنصوصي واللساني 

الــــــعــــــربــــــي. ومـــــــــن خـــــــــال قــــــــــــــراءة مــــتــــأنــــيــــة لـــمـــفـــاصـــل 

ــــه، يــمــكــنــنــا الــــقــــول إنّ جــدلــيــة  ــــاتـ الـــكـــتـــاب وأطـــــروحـ

الــلــفــظ والــمــعــنــى، شــكّــلــت الــــنــــواة الأســـاســـيـــة الــتــي 
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يُبنى عليها، وإنّه يتفرّع منها مجموعة من الدوال 

الصغرى، هي:

 المشاكلة والاختلاف -1
يــــقــــول عـــبـــد الـــقـــاهـــر الــــجــــرجــــانــــي: »مـــفـــاتـــيـــح الـــعـــلـــوم 

مصطلحاتها«)1(، وهو يعني بذلك أنّ التدقيق في 

الفهم والتدبر  المفاهيم والمصطلحات من شأنه 

ــا،  والـــتـــأطـــيـــر. والــمــشــاكــلــة، بــوصــفــهــا مــفــهــومًــا بــاغــيًّ

تــــدلّ عــلــى الــمــمــاثــلــة والــمــشــابــهــة والــمــطــابــقــة، وهــي 

كلّها مفاهيم تعني »ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه 

في صحبته تحقيقًا أو تقديرًا«)2(، وهو مفهوم اتسع 

عند المحدثين ليشمل اللفظ المضاد أو المناسب. 

والمشاكلة نوعان: لفظية، وهي تظهر تحقيقًا في 

مَا فِ  تــعــالــى: ﴿تَعْلمَُ  الألـــفـــاظ والـــمـــفـــردات كــقــولــه 

)الــمــائــدة: 116(،  نَفْسِكَ﴾  فِ  مَا  عْلمَُ 
َ
أ وَلَ  نَفْسِ 

وعقلية، وهي تُفهم بالعقل، ويكون فيها المعنى 

ِ﴾ )البقرة: 138(؛ 
رًا كقوله تعالى: ﴿صِبغَْةَ اللَّ مقدَّ

أي الــتــطــهــيــر والــغــســل بــالإيــمــان. وفـــي هـــذه الــحــال 

يــمــكــن اســـتـــحـــضـــار طـــقـــس الـــمـــعـــمـــوديـــة الـــشـــائـــع فــي 

للقرينة  هــذا الاستحضار  ويتمّ  المسيحية،  الديانة 

والتوافق والمصاحبة.

يخوض هــذا الكتاب في هــذه القضية انطلاقًا من 

تــــصــــورات الــــدارســــيــــن الـــقـــدامـــى حـــولـــهـــا؛ مــــن أمـــثـــال 

ــيــــق، وابــــــن طـــبـــاطـــبـــا، وأحـــمـــد  الـــجـــرجـــانـــي، وابــــــن رشــ

الـــــــجـــــــرجـــــــانـــــــي، وغـــــــيـــــــرهـــــــم. وقــــــــــد أدرج  ــــمـــــد  مـــــحـ بــــــــن 

الــبــاحــث لــهــذا الأمــــر شـــواهـــد شــعــريــةً لــلــكــشــف عن 

تمّ  السياق،  الدارسين وتصوراتهم. وفــي هــذا  آراء 

التمثل ببيتين للشاعر الجاهلي امرئ القيس، هما:

ــأنّـــــي لـــــم أركــــــــب جــــــــــوادًا لـِــــلَـــــذّةٍ ــ كـ

ن كاعبًا ذات خلخال ولم أتبطَّ

ولم أسبأ الزق الرويّ ولم أقُل

لخيلي كري كرّةً بعد إجفال)3(

ما نستشعره من خلال هذين البيتين، بالنسبة إلى 

المعنى، هــو حــالــة الانقسام  فــي  المشاكلة  قضية 

بـــيـــن الــــدارســــيــــن ودور الألــــفــــاظ فــــي هـــــذا الــمــجــال 

ابــن طباطبا،  الــنــقــدي. فقد رأى  اللغوي  اللساني 

لــو وُضــع مصراع  البيتين حَسنين، لكن  مــثــاً، أنّ 

ـــد مــنــهــمــا فــــي مـــوضـــع آخـــــر لَــــكــــان أشـــكـــلَ  ــ كــــل واحـ

وأمـــتـــنَ نــســجًــا؛ ونــعــنــي بــذلــك الــجــمــع بــيــن الــشــيء 

وشكله، ومن ثمّ يمكننا إعادة صوغ البيتين على 

النحو التالي:

كأنّي لم أركب جوادًا ولم أقُل

لــخــيــلــي كـــــري كـــــــرّةً بـــعـــد إجـــفـــال

ولـــــــم أســــبــــأ الــــــــزق الـــــــــــرويّ لـِـــــلَــــــذّةٍ

ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال

تـــقـــع الـــمـــشـــاكـــلـــة مـــــن خــــــال الـــجـــمـــع بـــيـــن الــــجــــواد 

والـــكـــرّ فــي بــيــتٍ، ثـــمّ الــجــمــع بــيــن الــخــمــر والــنــســاء 

في بيت آخر على أساس عقلي. في حين يذهب 

البيانية الذوقية،  اللفظية  إلــى المشاكلة  رأي آخــر 

وهو ما تنبّه له الجرجاني حين قال بمبدأ الجمع 

بــيــن شــــدة الاخــــتــــاف وشـــــدة الائــــتــــاف. إنـــنـــا أمـــام 

ـــد يــقــول  ــ مـــبـــدأيـــن فــــي الـــــقـــــراءات الـــنـــصـــوصـــيـــة، واحـ

الشيء وشكله، أي »منطق  بين  الجمع  بإمكانية 

الــــــمــــــعــــــنــــــى«، وهــــــــــو يــــتــــجــــســــد مــــــــن خــــــــــال الـــــتـــــوافـــــق 

ــــرّ( فـــــي بـــيـــت واحــــــد،  ــــكــ ــــواد والــ ــــجــ فـــــي الألـــــفـــــاظ )الــ

ــيــــت آخـــــــــر، لــتــتــحــقــق  ـــــي بــ ــــمـــــر( فـ ــــاء والـــــخـ ــــسـ ــنـ ــ ثـــــــمّ )الـ

ــلـــــة عـــــلـــــى أســــــــــــاس اســــــــــتــــــــــواءٍ فـــــــي الــــنــــســــج.  ــ ــــاكـ الـــــمـــــشـ

ولــــو أنّ نــاقــدًا، مثل ابــن رشــيــق، حـــاول تبرير قول 

امــــرئ الــقــيــس عــن طــريــق الاحــتــجــاج بـ »مستعمل 

ـــادة«، كــــــأنْ نُـــفـــســـر مـــثـــاً الـــصـــيـــد بــــالــــلــــذة، وهــــذا  ــ ــــعـ الــ

ـــذا الـــقـــول  ــ مــــا جــــــرى عـــلـــيـــه لــــســــان الـــعـــلـــمـــاء، فـــــــإنّ هـ

ــــا أمـــــام  ــنـ ــ ــيــــر صـــــائـــــب، لأنـ - بـــحـــســـب الـــــغـــــذامـــــي - غــ

اللجوء إلى  مشكلة تركيبية دلالــيــة لا يجوز فيها 

أمّــا الجرجاني، فقد تبنى خيار  الــعــادة.  مستعمل 
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قــرائــي يحفز على  المتنافرات كفعل  بين  الجمع 

الــنــظــر إلــــى الــلــغــة والـــتـــركـــيـــب والـــفـــكـــر ومــشــكــات 

المعنى في النص الأدبي. وبناءً عليه، فإنّ المبدأ 

الأول يأخذ بمنطق المعنى، والمبدأ الثاني يأخذ 

 بالأثر، والمعنى سابق للنص، في حين أنّ الأثر 

لاحق به وناتج منه.

ــــا بـــمـــشـــكـــات الــمــعــنــى  ــــاسًـ إنّ الـــقـــضـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة أسـ

وتــجــلــيــاتــه فـــي الـــنـــص الأدبــــــي مـــن جـــهـــة، ثــــمّ ببنية 

اللغة والتركيب الدلالي من جهة أخرى، صحيح 

نــــصــــوصــــي، لــكــنــهــا  بـــــاغـــــي  أنّ ظــــاهــــرهــــا جــــمــــالــــي 

تتغلف بما هو تركيبي دلاليّ لسانيّ )نجد بذرتها 

الأولــى في المتون العربية(، على أنّ الجرجاني 

طوّرها، مستعملً في ذلك أدوات قرائيةً جديدةً. 

فهو قد قــام بتحويل الــدلالــة من واقعها المعطى 

الــمــعــروف إلـــى دلالـــة تــوالــديــة تــولــيــديــة تـــؤدي إلــى 

المشاكلة بين المختلفات.

 اللغة والفكر والبنية -2
ـــس الــبــاغــة الــعــربــيــة فـــي كــلّــيــاتــهــا عــلــى ثــنــائــيــة  تُـــؤسَّ

»اللفظ والمعنى«، وقد توقف الباحث عند هذه 

الإشكالية على امتداد مفاصل الكتاب، إذ جرى 

الدرس النحوي والبلاغي في نقاش طويل حول 

ذلــــــك، وإن كـــــان الـــجـــرجـــانـــي، مــــن خـــــال نــظــريــتــه 

ـــظْـــم، قــــد حــــلّ هـــــذه الإشـــكـــالـــيـــة عــبــر  الــمــتــعــلّــقــة بـــالـــنَّ

»توخي معاني الكلم«)4(. فليس النظم شيئًا آخر 

ســـوى »تــوخــي مــعــانــي الــنــحــو وأحــكــامــه ووجــوهــه 

وفروقه في ما بين معاني الكلم«)5(.

ظاهريًّا، يبدو أنّ هناك تغليبًا للفظ على المعنى، 

لكنّ »توخي المعاني« يجعل الألفاظ بالضرورة 

تـــابـــعـــةً لــلــمــعــانــي، لاحــــقــــةً بـــهـــا، وهــــــذا مــــا صـــــرح بــه 

ـــيـــــن جـــعـــل  الـــــجـــــرجـــــانـــــي فـــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن مــــــوضــــــع حــ

المعاني هي الأولى والألفاظ خدمًا لها.

لــــــدى  الــــــمــــــعــــــانــــــي  إلــــــــــــى  الانــــــــحــــــــيــــــــاز  هــــــــــــذا  أنّ  غــــــيــــــر 

الــجــرجــانــي، ينتج مــنــه نـــوعٌ مــن الــتــصــدع، انــطــاقًــا 

ممّا تناولناه في النقطة السابقة، وهي تتعلق بأنّ 

الـــنـــص لـــه الأســـبـــقـــيـــة، فـــي حــيــن أنّ الــمــعــانــي تــأتــي 

في المقام الثاني، وبناءً على ذلك، فإنّ النظرية 

الــــجــــرجــــانــــيــــة حـــــاولـــــت - قـــــــدر الإمــــــكــــــان - تــغــلــيــب 

الــمــعــانــي عــلــى الألــفــاظ إلـــى درجـــة الــســيــطــرة على 

الــفــكــر والــلــغــة والــتــركــيــب والــــدلالــــة، ومــــن الــجــلــيّ 

اللغة والــفــكــر قــد سيطرت على  الــقــول إنّ مسألة 

ـــلــــمــــاء، عـــــربًـــــا وغــــيــــر عــــــــرب، فـــــي تــــنــــاول  تـــفـــكـــيـــر الــــعـ

ـــة، عــلــى  ــــويــ ــــحـ ــنـ ــ ــايــــا الــــلــــســــانــــيــــة والــــبــــاغــــيــــة والـ ــقــــضــ الــ

ـــفـــــاظ أوعــــيــــة لـــلـــمـــعـــانـــي، وهـــــي مــن  أســـــــاس أنّ الألــ

دون شــك تــتــبــع الــمــعــانــي فــي مــواقــعــهــا. ومـــن ثــمّ، 

فـــإنّ الــجــرجــانــي فــي نظريته حــول الــنــظــم، يتوخى 

»تــرتــيــب الــمــعــانــي فــي الــنــفــس ثـــمّ الــنــطــق بــالألــفــاظ 

على حـــذوهـــا«)6(. وهـــذه المهيمنات لــم يتخلص 

 مــنــهــا إلا حـــيـــن هـــجـــس بـــفـــكـــرة »مـــعـــنـــى الـــمـــعـــنـــى«، 

أو الأثر والدلالات التي تنتج من النص.

في  التفكير  تجليات  أحـــد  هــو  المعنى  هيمنة  إنّ 

ــفــق فــي أنّ اللغة  الــتــصــور الــلــغــوي الــقــديــم، وقــد اتُّ

أنّ مفهوم  وعــــاءٌ للفكر، وتعبير عــنــه، مــع الإقــــرار 

اللغة يتطور بتطور النظريات، على نحوٍ انتقلت 

فــيــه مـــن مــفــهــومــهــا الــنــفــعــي الــتــواصــلــي إلـــى مفهوم 

الفصل  إذ لا يمكن  الفكر؛  مــع  تكاملي  تفاعلي 

 بــيــنــهــمــا، ولا وجــــود لــفــكــر مـــن دون لــغــة، كــمــا أنّـــه 

لا وجود للُِغة من دون فكر. غير أنّ هذه العلاقة 

اللغة  بنيةً لسانيةً تُحدّد هذه  التكاملية تستوجب 

بــمــا هـــي »أصـــــوات دالــــة بـــتـــواطـــؤ«)7( بتعبير الإمـــام 

ــنـــيـــة الـــصـــوتـــيـــة،  ــبـ الـــــغـــــزالـــــي. وهـــــنـــــا، نـــتـــحـــدث عـــــن الـ

ومــنــهــا تـــقـــوم الــكــلــمــات فـــي شــكــل بــنــيــة مــعــجــمــيــة. 

الكلمات في  تأليف  فــي  تتمثّل  ثالثة  بنية  وهــنــاك 

جُملٍ نحوية؛ هي البنية التركيبية، ويتمخّض عن 
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ذلـــك كــلّــه بــنــيــة دلالـــيـــة، هـــي مـــفـــرزات الــســيــاق من 

مَعانٍ ودلالات.

تركيب
فــــي هـــــذا الــــكــــتــــاب، يــســعــى الـــبـــاحـــث إلـــــى مــقــارعــة 

الرأي بالرأي، والفكرة بالفكرة من أجل الوقوف 

ـــــدالات الــلــســانــيــة الــنــصــيّــة الــعــربــيــة، بخاصة  عــنــد إبـ

عــلــى مــســتــوى بـــنـــاء الــمــعــنــى ومــشــكــات الــتــركــيــب 

ــيــــزًا كـــبـــيـــرًا عــلــى  فــــي الـــنـــحـــويـــة الـــعـــربـــيـــة، مـــــركـــــزًا تــــركــ

مساهمات الجرجاني في هذا المجال، ذلك أنّ 

هناك قضايا وتصورات تجري في مصطرع لغوي 

وبــاغــي يتحرك بــاســتــمــرار، فــضــاً عــن إمكانيات 

الاســـتـــرفـــاد مـــن نــظــريــات الـــدارســـيـــن الــقــدامــى بغية 

تحقيق نوع من التواؤم بين القديم والمحدث.

لقد أشرنا في البداية إلى أنّ هذا الكتاب لا يمكن 

ـــــرى. فهناك  تــجــزئــتــه أو فــصــلــه عـــن الــســيــاقــات الأخـ

مشروع يتشكّل ويتطور وفق إستراتيجية الاختلاف 

في فهم الثقافة العربية في كل تجلياتها وأنساقها. 

صـــحـــيـــح أنّ قـــضـــيـــة الــــلــــفــــظ والــــمــــعــــنــــى قــــــد أخــــــذت 

مـــســـاحـــةً شـــاســـعـــةً مــــن الـــــــدرس الـــنـــحـــوي والـــبـــاغـــي 

الــعــربــي، غــيــر أنّ ذلـــك لا يمنع مــن الــخــوض فيها 

بطريقة مغايرة وجــديــدة ومُــثــرِيــة للنقاش، ومــا هذا 

الكتاب إلا محاولة للتحاور مع مفرزات القدامى 

والرغبة في تأسيس نظرية جديدة.
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